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الأستاذ الصائغ 
ومحنة المرض والمعالجة!

كاظم حبيب 

مـــايمـيـــز العـــراق الجـــديـــد، ومـــا
يبعـث الأمل في نفـوس العـراقـيين
هو ان تفـتح الابواب والافـاق امام
المبـدعـين للتعـبيــر عن امكـانــاتهم
وطــــاقــــاتهــم في جــمــيع المجــــالات
وعلـى الصعـد كافـة، فعلـى صعـيد
الفـن السينمـائي، رشح فلم كردي
ــــالــتعــــاون بـين حـكــــومــــة اقلـيـم ب
كردسـتان ووزارة الثقـافة العـراقية
للــمـــشـــــاركـــــة بـــــأســم العـــــراق في
مهـــرجـــان اوسـكـــار الــسـيـنـمـــائـي
العـالمـي، والفـلم هــو )شيـوه نـي به
فــــر( اي )مــــرثــيــــة الــثـلج( المــــدى
التـقت المخــرج )جـميـل روستـمي(
للحــديـث عن هــذا الـفيـلم فـضلاً
عن تجربته في اخراج افلام اخرى
قال: مـنذ طفـولتي وبـداياتـي كان
طمـوحي ان اقـوم بـاخـراج الافلام

السينمائية الطويلة.
وفي عــام 2004 قـمت بــأخــراج فـلم
تــدور أحــداثه في قــريــة محــاذيــة
لـلحــــدود العــــراقـيــــة-الايــــرانـيــــة
بعـنوان )مـرثيـة الثلج( )شيـوه ني
به فــر( واسـتغــرق اخــراجه ثلاثــة
اشهــر وكمـا يـظهـر مـن اسمه فـأن
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سبيل المثـال، ان الفتاة التي تلعب
دور الـبطولـة قمت بـأخيتـارها من
بـين )7-8( الاف فتاة في كـردستان
ايـــــران حــيــث ان مـلامح وجـههـــــا
تتلاءم تمـاماً مع الشخـصية التي

تمثلها.
وعن تجـاربه الاخـراجيـة القـادمـة
قـــــــــــال: هـــنـــــــــــاك فـلـــم في طـــــــــــور
الـتحـضـيــر يـتحــدث عـن مــرحلــة
الاربـعيـنيــات والخمــسيـنيــات من
القــرن المــاضـي وتــدور أحــداثه في
كـــردسـتـــان، ويــتحـــدث عـن حـيـــاة
ــــة وقــصــــة الـفلــم أســــرة مــنـــــاضل
مقــتــبـــســــة مــن روايـــــة معــــروفــــة
ولايمكـنـنـي الان الـبــوح بــأسـمهــا
والـتحــدث عـن تفــاصــيل القـصــة
الــــى ان تـكـتــمل جـمــيع اركــــانهــــا
واقــــول فقــط ان الـفلـم الجـــديـــد
يتحـدث عن تـاريخ شعـب ومواقف
انسـانيــة ومشـاهـد جـميلـة وحيـاة
اجـتمــاعيــة مـعبــرة، وقـصــة الفـلم
هي بمــستــوى القـصـص العــالميــة
المعــــروفــــة والمـــشهــــورة وفــيهــــا كل
مقـومــات النجــاح لتحــويلهـا الـى

فلم عالمي.
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الــــــــشــــــــــاب دون رغـــبــــــــــة أهـلـهــــــــــا
ومجـتـمـعهـــا تـنـتــشـــر في جـمــيع

أرجاء قريتها.
وعـن سـيـنــاريـــو الفـيلـم وانـتـــاجه
أضـاف روسـتمي بـالقـول: ان فكـرة
الفـيلـم تعــود لي والـسـينـاريـو هـو
لـ)شاهـد سلطاني( وهـو من ايران
حــيــث ان هـــــذه القــصــــة هــي مــن

واقع المجتمع الكردي.
أمــــــا عــن مــــشــــــاركــــــة الـفــيـلــم في
مهــــرجــــان الاوسـكـــــار فقــــد عـلق
قــــــائلاً: لان الـفلــم تــتـــــوفـــــر فــيه
شـــروط المــشـــاركــــة في مهـــرجـــان
اوسـكار، حـيث انه فلم كـردي، وهو
انــتــــــــاج مــــــشــتــــــــرك لــــــشــــــــركــــــــة
)مـــاهـيــــدفلـم( وحـكـــومــــة اقلـيـم
كــردستــان، اخـتيــر الفـلم مـن بين
عـدد أخــر من الافلام لقــد اتفقت
حكـومة الاقلـيم مع وزارة الثقـافة
العراقـية، ليـشارك هـذا الفيلم في

مهرجان اوسكار بأسم العراق.
المــدى: هل كــادر الـتـمـثـيل في هــذا

الفلم هم ممثلون أصلا؟ً
المخــرج: جميـع الممثـلين هم انـاس
اعتيـاديون ولـيسوا ممـثلين، فعلى
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احـداث هــذا الفـلم تـدور في فـصل
الــشـتــاء وفي الـثلــوج حـيـث لقـيـنــا
صعوبـات كبيـرة وقد كـانت درجات
الحـــرارة في ادنـــى مــسـتـــويــــاتهـــا
ويـتحــدث الفلـم عـن فـتــاة تــواجه
ضغـــوطـــات اجـتـمـــاعـيـــة بــسـبـب
العــادات والتقـاليـد البـاليـة حـيث
انهـا تحب شابـاً وتريـد الزواج منه
ولـكــن بـــســبــب ضغــــوط بــيــئــتهــــا
الاجـتمــاعيـة، كــان اهلهـا يـريـدون
ان تقـتــرن بــرجل ثــري في العقــد

الخامس، وقد توفيت زوجته.
لــذلك ورغـم كل الـصعــوبــات فـهي
تختـار الـزواج مـن حبـيبهـا، ولـكن
هــذه الخـطــوة لـن تمــر دون ثـمـن،
وقــصـــة الـفلــم تعـبـــر عـن شـــرائح
واسعــة في المجـتـمع ومــا تــواجـهه
الفتيـات في مجتـمعاتـنا الـشرقـية
من مـشـاكل اجـتمــاعيـة ونفـسيـة،
كمـا ان هــذا الفـلم لايـتحــدث عن
الـزواج بمعنـاه المجـرد، بل تـتخلله
حـــــالات ومــــشـــــاهـــــد مـــــؤثـــــرة في
الـعلاقـــــات بــين الآبـــــاء والأبــنـــــاء
ونظـرة المجـتمع الـى هـذه الاسـرة،
وخــصــــوصــــاً قــصــــة زواجهــــا مــن
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للمرة الاولى في تاريخ السينما العراقية

فلم كردي   عراقي في مهرجان اوسكار السينمائي العالمي
السليمانية/فاضل صحبت

كلنـا نشعـر بالـسعادة والـفرح علـى حصـول موافقـة السيـد رئيس
الجــمهـــوريـــة، الأسـتــــاذ جلال الــطـــالـبـــانـي، وصـنـــدوق الـتـنـمـيـــة
الـثقــافـيــة، والــسـيــد رئـيــس الـــوزراء العــراقـي، الــدكـتــور إبــراهـيـم
الجعـفري، على معالجـة الأخ الفاضل الأستاذ الـدكتور عبد الإله
الـصـــائغ في الـــولايـــات المـتحـــدة علـــى حــســـاب الـــدولـــة العـــراقـيـــة
والـرئيـس والصنـدوق. إنهـا استـجابـة طيـبة لـنداء الأسـتاذ نـفسه
ونـــداءات أخـــرى صـــدرت عـن عـــدد كـبـيـــر مـن مــثقفـــات ومــثقفـي
العـــراق ومـن كـثـــرة مـن المـــواطـنـــات والمـــواطـنـين لـنجـــدة العـــزيـــز

الصائغ.
هـذا هـو الجـانـب المضـيء من القـضيـة الـتي نحـن بصـددهـا. أمـا
الجــانـب المعـتـم جــداً مـنهــا هــو أن أحــد أبــرز كـتــابـنــا ومـثقفـيـنــا
وأساتذتنا الأكـاديميين البارزين يضطرون، بسبب ضيق اليد، إلى
طلـب الـنجـــدة والمــســـاعـــدة لـتـــأمـين معـــالجـته الـطـبـيـــة في أحـــد
المـستــشفيـات الأمـريـكيــة حيـث يعيـش في الـولايــات المتحــدة منـذ
سنوات قبل أن يلقى حتفه. لقـد قضى عمره في خدمة شعبنا ثم

يعجز عن معالجة مرض ألم به.
لقـد فكــرت كثيــراً وتســاءلت مع نفـسي أكثـر من مـرة حين عـلمت
بمــا يعــاني مـنه الأستــاذ الكــريم: هل في مقـدورنــا نحـن المثـقفين
العــراقيين مـن نسـاء ورجـال أن نجمع لـزمـيلنـا الفـاضل والغـالي
المـبلغ الـضـــروري لكـي نـنجـــده ولكـي لا يحـتـضــر أو يـضـطــر إلــى
إعلان طلـب النجـدة من الآخـرين. فـاكتـشفت، ويـا للمـصيبـة، أن
الغالبيـة العظمـى من مثقفي بـلادنا في الخارج، وكـذا الداخل، لا
يمكـنهـم تــوفـيــر المـبلغ الـــذي يحـتـــاجه الــزمـيل الفـنــان والأديـب
الـصائـغ لإجراء الـعمليـة الجراحـية والمـعالجـة وفتـرة النقـاهة في
المـستشفـيات والمصحـات الأمريكيـة. واكتشف أننـا لو بـدأنا بجمع
مــا يمكن جـمعه لهـذا الغــرض لاستغـرق وقتـاً طـويلاً ولمــا وصلنـا

إلى جمع المبلغ المطلوب ولو بشق الأنفس. 
حـاولت الاتصـال هاتفـياً بـالسيـد الذي بـادر إلى تـشكيل صـندوق
حـديث خصـص لإعانـة مثقفي بلادنـا في حالات كهـذه، ولكن دون
جـدوى فالـرجل كان غـائباً ولـم أوفق بالاتـصال به هـاتفيـاً. ولكنه
كـان كمـا يبـدو يعمل علـى تنظـيم الاستجـابة لهـذا النـداء والذي
تحقق عبـر السيـد رئيس الجمهـورية وصنـدوق التنمـية الثقـافية

أيضاً
أشعـر بـالحـزن الـشـديـد وبـشـيء من الخـذلان والألـم، رغم فـرحي
بــوصــول نجــدة للــزمـيل الـصــائغ قـبل فــوات الأوان، علــى أحــوال
مـثـقفــــات ومـثـقفــي بلادنــــا وهـم في الـــــداخل وجـيـــــوبهـم فــــارغــــة
ومعـرضــون لخطـر المــوت في كل لحظـة بـسبـب غيـاب الأمن وعـبث
الإرهــــابـيـين بــــأرواح الـنــــاس، وهــم في الغــــربــــة جـيــــوبهـم فــــارغــــة
ونفوسهـم معذبـة وكثـرة منهم يـواجهون أمـراضاً عـديدة بعـضها،
كـما في حـالة عـزيزنـا الصـائغ، وبعضـها الآخـر ذو طبيعـة نفسـية
جـسديـة )بسيـشو سـوماتيـك(. فرغم سقـوط النظـام الدكتـاتوري
الذي تسبب في هذه الهجرة القاتلة وهذا الوضع النفسي المعقد،
فـــأننـــا لم نــستـطع أن نــوفــر الحـــد المنـــاسب لمـســاعــدة بعــضنــا في
الملمـات والأمراض. وإذ وجه الأستـاذ الفاضل جـاسم المطيـر نداءً
لــدعم الأستـاذ الـدكتـور الصـائـغ، نسـى أنه منـذ سنـوات مقعـد في
البيت بسبب رفض الأطباء الهولنديين معالجته في ألمانيا بسبب
ارتفـاع سعـر المعـالجـة وعـدم تـوفـرهـا في ألمـانيـا. قـبل فتـرة وجيـزة
اتـصل بي أحـد الأخوان يـطلب مـني التـدخل لمـساعـدة شخص في
بــريطــانيـا بحـاجـة إلـى مـسـاعـدة وحــرت بمن يمـكنـني أن أتـصل.
حتـى مـرضـانـا مـن المثقـفين بحـاجـة الــى واسطـة لـكي يحـصلـوا
على الـدعم. ليس لي في مثل هذه الحـالة إلا أن أقول "الحمد لله
الـــذي لا يحـمـــد علــــى مكـــروه ســـواه"، رغـم أن الـصـــديـق الكـــاتـب
والـصحفي أبـا علـياء يـقول ويـذكرنـي: انتبه يـا أبا سـامر لا تـنس
قــوله "وأن شكـرتم لأزيــدنكـم"! فهل يـا تــرى هنــاك من مـزيــد من
المصائب التي يعاني منها شعبنا، ومنهم مثقفونا الأجلاء.       

أرجو وأتمنى للعـزيز الصائغ عملية نـاجحة وشفاء عاجلاً وعودة
حـميدة إلـى أحضـان عائلـته الصغيـرة والكبـيرة. كمـا أرجو لبـقية
مرضانـا من يساعدهم ما دمنـا لا نستطيع الوصول إلى ذلك إلا

عبر النجدة الطيبة!!


